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  بسم االله الرحمان الرحيم
َتْ  { ب ا اكْتَسَ هَا مَ ْ ي لَ عَ َتْ وَ ب ا كَسَ هَا مَ هَا لَ سْعَ لاَّ وُ ا إِ لِّفُ اللَّهُ نَفْسً كَ ُ لاَ ي
ا لاَ  تَهُ    رَبَّنـَ لْ مَ ا حَ صْرًا كَمَ ا إِ نـَ ْ ي لَ ْ عَ مِل َ تَحْ لا ا وَ ا رَبَّنـَ طَـأنْـَ ْ ا أوَْ أخَ ن نَّسِينـَ ا إِ نـَ تُؤَاخِذْ

رْ   اغْفِ اعْفُ عَنَّـا وَ هِِ وَ ا ب نـَ ا لاَ طاَقَةَ لَ ا مَ نـَ مِّلْ َ تُحَ لا ا وَ ا رَبَّنـَ نـَ لِ لَى الَّذِينَ مِن قَبـْ عَ
رْ  ُ انص ا فَـ لانـَ وْ ا أنَتَ مَ نـَ مْ حَ ارْ ا وَ نـَ ريِنَ لَ افِ كَ مِ الْ قَوْ لَى الْ ا عَ لِّفُ اللَّهُ   نـَ كَ ُ لاَ ي

ا إِن   نـَ ا لاَ تُؤَاخِذْ َتْ رَبَّنـَ ب ا اكْتَسَ هَا مَ ْ ي لَ عَ َتْ وَ ب ا كَسَ هَا مَ هَا لَ سْعَ لاَّ وُ ا إِ نَفْسً
لَى الَّذِ  تَهُ عَ لْ مَ ا حَ صْرًا كَمَ ا إِ نـَ ْ ي لَ ْ عَ مِل لاَ تَحْ ا وَ ا رَبَّنـَ طَـأنْـَ ْ ا أوَْ أخَ ينَ مِن  نَّسِينـَ

ا   نـَ مْ ارْحَ ا وَ نـَ رْ لَ اغْفِ اعْفُ عَنَّـا وَ هِِ وَ ا ب نـَ ا لاَ طاَقَةَ لَ ا مَ نـَ مِّلْ لاَ تُحَ ا وَ بَّنـَ ا رَ نـَ لِ قَبـْ
ريِنَ  افِ كَ مِ الْ قَوْ لَى الْ ا عَ نـَ رْ ُ انص ا فَـ لانـَ وْ   }أنَتَ مَ

  صدق االله العظيم
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  شكر وعرفان
      

  .نا لهذا وما كنا لنهتدي لولا إن هدانا االلهلحمد الله الذي هداا  
الحمد الله الذي بحمده يستفتح كل كتاب و بذكره يصور كل خطاب و بحمده ينعم  

  .أهل النعيم في دار الثواب
الشكر أولا وقبل كل شيء الله سبحانه و تعالى الذي وفقنا و أعاننا على هذا العمل و  

ك الحمد حتى ترضى و لك الحمد إذا رضيت  اللهم ل" أنعم علينا بنعمة العقـل و نقول  
  "و لك الحمد بعد الرضا  

احمد التجاني سي  " نتقدم  بأسمى التشكرات و عظيم التقدير إلى الأستاذ المشرف  
  .الذي خفف عنا عبء هذا العمل بنصائحه و توجيهاته جزاه االله عنا ألف خير  "  لكبير

  لامي نبع الحنانتقدم بالشكر الفـائق  اكما  
   لرفيق دربي مجيد    لك الشكر و الامتنانو كذ

  والى كل صديقـاتي  
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 مقدمة                              
 

 أ  

 :مةمقدِّ 

حملا لهموم المجتمع فنسیجه الدرامي شبكة مؤلفة من  الأدبیة الأجناس أكثریعد المسرح 

ل التعبیر وسائ أوسعحد سواء و قد بات حدیثا من  ولغة و أمكنة وأزمنة على وأحداثشخصیات 

كل لجسد ومصور التعبیر  علىالمسرحي  الأدبمنه وما یزال  الأمممة من أأدب فلا یخلو  ،نتشاراإ

 كما قالتعلم وسیلة  وفالمسرح مدرسة تربویة و مؤسسة تثقیفیة  ،الأدبالقیم التعبیریة و كل فنون 

 .)مثقفاً  شعباً عطیك أ ،عطیني مسرحاً أ(  : ستان سلافسكي

والرومان غریق یام الإأمنذ  أنواع الفن فقد بدأول أ لأنهبو الفنون وذلك أنه أ فالمعروف عنه

كان یعتبر في ذلك الوقت الوسیلة الوحیدة حتى یعبر  ، وعلى النفوس أثرشتهر لما له من إ وقد

  .وداخلهیجول في خاطره  انسان عمالإ

دبي الموضوعي الأنواع منه المسرح الذي یحمل في طیاته الجنس ألى عدة إینقسم المسرح 

لم الحیاتیة التي تسبب التعب و الأمور والأكتمثیل الوضع المعیشي الصعب  مأساویةیحمل امور وقد 

رسم البسمة على  هو الهدف من اهزلی ایضا حلول للمشاكل وقد یحمل عنوانأو لكنها تحمل  ،للناس

  .متشفاه الناس و تسلیه

في العصر الحدیث فهو من  ربیة والكتابة المسرحیةالروایة العحد رواد أعد توفیق الحكیم و قد 

من الأدباء  متعاقبةمتد تأثیره لأجیال كثیره إوقد  ، الأدبیة والفكریة والثقافیة حیاتناأبرز العلامات في 

یضا رائد المسرح الذهني ومؤسس هذا الفن المسرحي الجدید وهو ما جعله یعد واحدا أوالمبدعین وهو 

لیس على مستوى الوطن العربي فحسب وانما ایضا  الكتابة المسرحیةلفن    ینمن المؤسسین الحقیقی

 .على المستوى العالمي 

بتكار الإبداعقدرته على  في الفنیة تـــــــــــهروتتجلى مقد  الأسطورةالشخصیات وتوظیف  وإ

ختیار للقالب الفني الذي إتقان ویكشف عن مهاره تمرس وحسن والإ بالبراعةوالتاریخ على نحو یتمیز 



 مقدمة                              
 

 ب  

تنوع مستویات الحوار لدیه بما یناسب  إلى المسرحیة بالإضافة أو القصةسواء في  إبداعهیصب فیه 

  .جتماعيوالإویتفق على مستواها الفكري  شخصیاتهكل شخصیه من 

فهي اوضح اداة للتعبیر عن مقاصدنا وصانعة الرقي و التقدم و  اللغةفنصبت دراستي في 

ء كانت شعریة ام نثریة فهي توحي بوقائع المسرحیة و تحمل المسرحیة سوا أدواتمن  الأداةهي 

راء الكاتب و هدفه وما یرید توصیله للمشاهدین ومهما قیل أشحنات العاطفیة و الفكریة و تعبر عن ال

نه لا یفي بتمثیل دورها الحقیقي في إالثقافي عموما و الفني خصوصا ف الإنتاجهمیة اللغة في أعن 

یسمح لنا  التأملن هذا إمنظور اللغوي فالظاهرة المسرح من  نتأملحین  فإننا،بداع لإاصنع الفكر و 

  .نجاحه في أداء رسالته  رتباطا بمدىإوثقها أشدها تعقیدا و أو ،كثر جوانبه حساسیة أبتوضیح 

و راوي یقص أتقوم على الحوار فلیس هناك مؤلف  أنها المسرحیةول مانلاحظه على ألعل 

نما تكشف الشخصیات إ،بالشخصیات و طبائعها و علاقات بعضهم ببعض  حداث و یعرفناا الأنعلی

جري فیها تبنفسها عن نفسها وتتحاور فیما بینها لینمو الحدث من خلال ذلك الحوار و المواقف التي 

 ختامهانه هو الذي یقیم المسرحیة من مبدئها الى أفكلما ذكرت المسرحیة ذكرت معها كلمة حوار ذلك 

  :                           ـفجاء عنوان المذكرة موسوما ب،ن الكلام و المحادثة فن من فنو فهو 

  –نهر الجنون لتوفیق الحكیم  مسرحیة والحوار فياللغة  -

سلوب كتابة توفیق الحكیم ألى إ التمهیدي ت في الفصل طرقلى ثلاث فصول تإقسمت بحثي 

  و خصائص مسرحه 

 تها بلاغ(وان اللغة في مسرحیة نهر الجنون و تضمن الذي حمل عنلفصل الثاني نتقل للأ

  )تها رمزی/ تهاشعری/

  انواعه وبالحوار ستعرضت فیه إو  في المسرحیة الحوارفكان عنوانه الفصل الثالث أما  

  .ظائفه و خصائصه و 
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 ج  

 ،وسببجذبني للمسرح  ،رغبة تنمو تدریجیا وشغف فطريهو للبحث  معینختیار موضوع إن إ

فهي تشبه واقعنا الذي نعیشه  تتضمنهالجدل السیاسي الذي هو على هذه المسرحیة  تسلیطي الضوء

 .ن الشعب مجنون وهو العاقل و العكس صحیحأحالیا في مجتمعات العربیة فالحاكم یرى 

ماهي : ستقصائها تتجلى في السؤال الجوهري التاليإن الإشكالیة التي یسعى هذا البحث لإ

  الجنون؟یة نهر هم ممیزات اللغة في مسرحأ

 الجنون؟في مسرحیة نهر  واشكاله ووظائفهوماهي خصائص الحوار 

فالبنیویة لاتهتم مستئنسة بالمنهج السیمیائي  وقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج البنیوي

تشكل نسقیة النص في اختلافاته  بناه التيالنص بل تركز على شكل المضمون وعناصره و  بمضمون

ان مهملة صاحبه وذلك من قناعة  ،لذاتهوتدرسه بذاته و  ،تهتم فقط بالنسیج اللغوي للنص فاته فهيألتو 

  .النص وحده المهم 

 تسعیداتل اثر الرمزیة الغربیة في مسرح توفیق الحكیم الكتب التي أفادتني كتاب أهمومن 

  و كتاب مسرح توفیق الحكیم لمحمد منذور حمودي 

تي واجهتها خاصة طریقة التعامل مع الأستاذ وعدم لكن رغم الصعوبات و الضغوطات الو 

  .التواصل الجید معه  

إلا أنه لایسعني في الأخیر إلا أن أشكر كل من أعانني في إنجاز بحثي من قریب او بعید 

لى كل من أمدني بالدعم المعنوي و المادي    .وإ

  

  .15/04/2016: في ورقلة        

 إیمان بن ناجي  
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 التمهیدي الفصل 

اقترب من عالم المسرح یوم كان طالبا في الثانویة  ،كبر الكتاب العربأیعد توفیق الحكیم من 

كتاباته المسرحیة یوم كانت مصر تعج  أو بد"  الضیف الثقیل"ول مسرحیة كتبها كانت أو ،كممثل وكاتب 

التي حضیت بدعم الجهات  بالعدید من الفرق المسرحیة المتنافسة،لكنه فضل التعامل مع فرقة العكاشة

فعاد )  بعثة الدراسة (ووجد فرصة سانحة لمعرفة المسرح على قواعده اثناء سفره الى فرنسا  ،1الرسمیة

  2آنذاكالى مصر یحمل عصارة التجارب المسرحیة الغربیة السائدة 

  :مسرحیة نهر الجنون 

قدیمة عن ملك شرب ذكر أسطورة  توفیق الحكیم  فیها من فصل واحد، و یعید مسرحیةهي 

الملك في منامه ـ مصدراً لجنون جمیع الذین شربوا من مائه، ثمّ یعزف هو  هآجمـیع رعایاه من نهر ـ ر 

ورفیق له عن الشرب، وتتطور الأحداث حتى یصّدق رعایاهم فعلاً أن هذین الاثنین الذین لم یشربا مثلهم ـ 

وعلى ذلك فإنّ علیهما أن یشربا أیضاً مثلما . جنونان إذاً بما فیهما من اختلاف عنهم ـ لا بدّ وأنهما هما الم

ن نشعر نستطیع أ  وهكذا فإننا. حكیم مسرحیته من أي إشارة إلى الزمان والمكانتوفیق وقد جردّ . شربوا

و  الانسیاقضد هذا القسر الذي یزاوله المجتمع على الإنسان فیجبره على لإعتراضه بصورة أكثر وضوحاً 

  .التماثل

  : الحكیمتوفیق وب كتابة أسل

                                                             
 .32ص 1975دطالقاهرة صفحات من التاریخ الادبي لتوفیق الحكیم ،دار المعارف  ،من واقع رسائل ووثائق  :ینظر 1

https://books.google.dz  
263ص ،  1، دار الكتاب اللبناني للطباعة و النشر و التوزیع، ط توفیق الحكیم، حیاتي  2  
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 حتى وطبعه، المبدع بذات تلتصق فنیة كأداة إلیه نظر بالأسلوب الحكیم توفیق هتمامإ شدة ومن

ن الاسلوب هو مزاج الفنان وطبیعته ووسیلته الخاصة إ« :یقول الذات، عن الصادق التعبیر یصبح یكاد

  1»ظهار مكنون الفكرةإفي 

ذرعا بالمسرح الواقعي الذي لا یهتم في ) بملارمیه(اثرون لقد ضاق الشبان الرمزیون المت -

، »شریحة من الحیاة فوق خشبة المسرحتقدیم « دقأو بعبارة أتتابع الحیاة الیومیة، بعرضه سوى 

سلوب المسرح من الأ ، وذلك بتخلیص هم فكار أرائهم ویعلن عن أیجاد مسرح یعبرعن إفحاولوا جاهدین 

ستبدالها بوسائل إو الحیل المسرحیة المفتعلة ،و  المفاجآتالضروریة ،و الواقعي ومن التفاصیل غیر 

فقد  مزج بین الواقعیة و تجاه هو الذي یكون مسرحیات توفیق الحكیم  ذا الإصبح هألقد و . 2یحائیةإ

  . الرمزیة

 سلوب توفیق الحكیم من خلال ثقافته الفرنسیة، فقد اكدأدب و ألقد تسربت الثقافة الكلاسكیة في -

كنا نترجم الروایات المسرحیة ، و  « ستحیاء یقولإعماله بأروبي یقتبس أان لكل كاتب مصري كاتب 

قتبسوا هم إصلیین ن المؤلفین الأأنمصرها، ونفعل ذلك على استحیاء و بخجل شدید ،ولم نكن ندري 

كن یقتباس لم الإف  3 »لى نفسهإبدا ما مصره أحدنا أقتباس ،ولا ینسب إیضا ما كتبوه ،وكنا نضع كلمة أ

لیفا خالصا ولا هي ترجمة محض بل هي نقل موضوع من بیئة أن المسرحیة لیست تأعني یبل كان  امحدد

  .لى شخصیات شرقیة إلى بیئة شرقیة و تحویر الشخصیات إغربیة 

في مسرحیاته فكار جدیدة ألتعبیر عن القصص الدینیة ساطیر والحكایات الشعبیة و الأوقد وظف -

سطورة كما هي في حداث الأأسرد  لایعید هم الواقع و قضایا مجتمعه في مسرحیات اخرى ،فهوستلإكما 

                                                             
   .84/85،ص شارع كامل صدقي الفجالة  3،مكتبة مصرتوفیق الحكیم ،تحت شمس الفكر  -1

50م ص 1986 1اثر الرمزیة الغربیة في مسرح توفیق الحكیم ،دار الحداثة بیروت ط، تسعیدات حمودي   2 

101ص  1998توفیق الحكیم یتذكر ،المجلس الاعلى للثقافة مصر  ، جمال لغیطاني  3  



  الفصل التمھیدي
 

 
3 

یفسر ماغمض من معان خرى و أحداثا و ینقص أفتراه یضیف بناء المسرحي بل یوظفها توظیفا فنیا 

  1.تفسیرا یتلاءم مع الفكر المعاصر و مغزى المسرحیة

نشغالاتهم إفقد كان یراقب واقع الناس و یتابع  بهدحداث الحیاة و الواقع مادة لأأتخذ من إ و -

  2.ستلهمها في العدید من المسرحیات القصیرة إالتي 

بالدقة والتكثیف الشدید وحشد المعاني والدلالات والقدرة الفائقة علي التصویر؛ فهو  بهمتاز أسلو إ و 

. روایاته أو مسرحیاتهیصف في جمل قلیلة ما قد لا یبلغه غیره في صفحات طوال، سواء كان ذلك في 

ویعتني الحكیم عنایة فائقة بدقة تصویر المشاهد، وحیویة تجسید الحركة، ووصف الجوانب الشعوریة 

یحاء شدیدینوالإ   3.نفعالات النفسیة بعمق وإ

   :خصائص مسرح توفیق الحكیم

  :كن أن نجمل أهم ممیزات مسرح توفیق الحكیم فیما یليیم

قدرته البارعة في  هاجتماعیة ویبرز من خلالالإ هبوضوح في مسرحیات رتظه البیئة المصریةن إ

  . تصویر مشاكل المجتمع المصري

 التعریب، من خاص نوع فهو التمصیر أما« : عن التمصیر  :نجم محمد یوسف الدكتور یقول 

 تقالیدها على كبیرا عتماداإ ویعتمد المعاصرة المصریة الحیاة نطاق في فیه الجدیدة ةالبیئ وتنحصر

 الصورة لتتم الخاصة وتراكیبها اتهستعمالا إ و  المصریة العامیة اللهجة وتأتي …الخاصة ومثلها وعادات

  4.»ناصعة قویة الجدیدة،وتظهرها

                                                             
  1 18ص  1983 3سلامي مصادره و روافده ، دار الفكر العربي القاهرة ط قاسم احمد شوقي ،  المسرح الإ: ینظر

84ص/تحت المصباح الاخضر ، مكتبة مصر الفجالة ،مصر  توفیق الحكیم ،  2  
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  الفصل التمھیدي
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وهلة بما فیها من واقعیة التفصیلات فهي تلفت النظر لأول . بالتناقض الأسلوبي هتزخر مؤلفات-

بنزعة حدیثة مقترنة في كثیر من الأحیان بنزعة ... وعمق الرمزیة الفلسفیة بروحها الفكهة وعمق شاعریتها

  1.كلاسیكیة

یدیا اجر الت، الكومیدیا ،الدراما الحدیثة: حیث نجد في مسرحیاته. هالتنوع في الشكل المسرحي عندـ-

  2.جتماعیةو الكومیدیا الإ

في هي ف. الحكیم مسألة خلق الشخصیات توفیق مما یؤخذ على المسرحیات الذهنیة عندـ -

  3.مسرحه الذهني لا تبدوا حیة نابضة منفعلة بالصراع متأثرة و مؤثرة فیه

 علیهم تقع أن دون أشخاصا یخلق أن منه مطلوب الیدین مغلول المسرحي المؤلف« :یقولحیث 

 هو  بینهم فیما وحده  حدیثهم… مؤلفا مخلوقاته خلف أن تكشف أو دهوجو  تفضح قلمه مداد من نقطة

  4 »الآخر عن منهم كل طباع یمیز الذي هو  المختلفة بألوانه  الحدیث وهذا… یخلقهم أن یجب الذي

 دوما نهاأ على إلیها ینظر والتي المرأة، في ذلك یختزل یكاد تهاوملذا الحیاة عن یتحدث ولما-

 یحّلق كي تساعده أن بدل الحیاة أرض إلى لتشده طریقة في وتقف الأسمى، هدفه عن تثنیه للفنان عدوة

, معادیاً لها هاأولا. على صورتین متناقضتین همرأة في مسرحال ظهرتفد  5السامیة الفن أجواء في عالیا

  متعاطفاً معهابینما كان في الأخرى مناصراً و 

جتماعي ومسرحه الإ ،كیم الذهني بصفة خاصةحالتوفیق یمكن أن نستنتج خاصیة تمیز مسرح ـ -

  .ول بصفة عامة قومسرحه المتصف بطابع اللامع

 

                                                             
، الكاتب اسعد الاعرابي ،مصدر الوسط ،تاریخ النشر وعملة الأدبیةتوفیق الحكیم  ،بابادوبولو الكسندر:ینظر 1

  188ص،26/2/1996
  2 ینظر : د. محمد مبارك الصوري ،في الذكرى الأولى لوفاة توفیق الحكیم، ". مجلة البیان. العدد 270 سبتمبر 1988.ص11

  .393ص . یق الحكیممسرح توف،محمد مندور . د ینظر.3
  145 ص.1952دار مصر للطباعة  الأدب فن.الحكیم توفیق ینظر  4
   152، ص، دار الشروق ، مكتبة الاسرة نظر توفیق الحكیم، زهرة العمری 5



 

 

  

  : ل الأولـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف

     اللغة في مسرحیة نهر الجنون لتوفیق الحكیم

  

  بلاغة اللغة في المسرحیة: ولا أ

  

  ة في المسرحیةشعریة اللغ: ثانیا 

  

  ثالثا رمزیة اللغة في المسرحیة
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  :توفیق الحكیم اللغة عند 

 بلغة یكتب أن بد لا الأدب أن یرون ممن غیرهل مخالفا باللغة توفیق الحكیم هتمامإ كان

 الأدب بلغة التمسك من تنبع الأدب جودة وأن الإسلامیة، للحضارة الأولى العصور لغة تضاهي

 یكمل راح بل هذا، عند جهوده تتوقف ولم .عصره بلغة یعبر أن الأدیب على أن رأى بینما القدیم،

 العربیة الكتابة"بعنوان مقالا 1936 عام فنشر ومضمونا، شكلا اللغة تجدید في السید لطفي جهود

صلاحها  بمقولة وذكر والبیان، الفكر كنوز لحفظ أداة تصلح لا العربیة اللغة كتابة طریقة أن فیه أكد "وإ

  1."لنفهم نقرأ لا نقرأ ثم أولا نفهم أن ینبغي العربیة اللغة في" أنه الشهیرة أمین اسمق

دب لم تجعل من اللغة وسیلة للتعبیر إن نشأة اللغة نشأة طبیعیة وفقا لمطالب الحیاة والأ

یحاءات وشحنات عاطفیة اكتسبتها من تكرار إ كسب كل لغة ضلالا و أالذهني كرموز الجبر فحسب بل 

صبحت لكل لغة طبیعیة قدرة على ألوان تلك النفس حتى أها خلال النفس البشریة وتلوینها بمرور 

و وسائل لنقل المعنى أیة لغة مصطنعة تستعمل كرموز ذهنیة أثارة و التحریك لا تملكها یحاء و الإالإ

   2خرىألى إفحسب من نفس 

ن أراد توفیق الحكیم أیة موحدة نما تنهض فیما لو كانت لدینا لغة عربإن كل هذه ألكننا نلاحظ 

  3ختراعاإلى لغة جدیدة یخترعها إیهجرها 

كان لابد لي من تجربة ثالثة لإیجاد لغة صحیحة لا تجافي قواعد الفصحى وهي  « حیث قال

لغة سلیمة   ! شخاص ولاینافي طبائعهم ولا جو حیاتهمن ینطقه الأأمما یمكن . في نفس الوقت

لسنة في محیطه تلك هي لغة هذه المسرحیة ن تجري على الأ أو یمكن قلیم إو كل  جیل یفهمها كل

                                                             
  140ص  1975.1 ط لبنان بیروت.اللبناني الكتاب دار.العمر، زهرة،توفیق الحكیم  :نظری 1 

 2 142دار النهضة مصر للطبعة و النشر الفجاك القاهرة ص  3حكیم طمسرح توفیق ال’نظر محمد منذور ی  
123ص  نفسه،المرجع   3 
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نه إعاد قراءتها طبقا لقواعد الفصحى فأذا إنها مكتوبة بالعامیة ولكنه أقد یبدو لأول وهلة لقارئها 

  1» مكانالإ یجدها منطبقة على قدر

رحیة موحدة في ولاهما السیر نحو لغة مسألى نتیجتین إذا نجحت هذه التجربة فقد یؤدي ذلك إ

هم التقریب بین طبقات دب الأوربیة وثانیهما وهو الأدبنا تقترب بنا من اللغة المسرحیة الموحدة في الأأ

مكان دون المساس داة التفاهم على قدر الإأالشعب الواحد وبین شعوب اللغة العربیة لتوحید 

  2."بضروریات الفن

 العواقب،إذ وخیمة دعوة بالعامیة للكتابة ةالدعو  تكون أن من هلال غنیمي الدكتور تخوفقد و 

 الفرنسیة من كل زاحمتها التي اللاتینیة إلیها وصلت التي النتائج إلى العربیة باللغة تصل أن یمكن

 قبل ثانیا الأدبیة مكانتها ثم أولا العلمیة مكانتها في  فقط لهجات حینئذ وكانت  والإسبانیة والإیطالیة

  3القدیم الكتب صفحات على هامدة جثة إلى تحیلها أن

 العدید وكانت ،المسرح تناسب جمهور سهلة بلغة همسرحیاتن توفیق الحكیم كتب أومنه نجد 

  تمثیلها یراد حینما بالعامیة كتابتها تعاد بالفصحى المكتوبة المسرحیات من

  :لغة لة ـــیــــــــبلاغالدراسة 

و تحسین قول المعني فهو یعمد أارات ن مهمة البلاغي عند توفیق الحكیم هو تحسین العبإ

  4لى افكار موجودة و یلبسها الزي المناسبإ

  
                                                             

123ص  السابقالمرجع   1 
123دار النهضة مصر للطبعة و النشر الفجاك القاهرة ص  3مسرح توفیق الحكیم ط’ص محمد منذور   2 
  84ص 1975 ط د.لبنان بیروت العودة دار ،المسرحي النقد في .هلال غنیمي .د ینظر 3
 فرنكلین مؤسسة مع لبنان بالاشتراك بیروت.العصریة  المطبعة.جبرا إبراهیم جبرا :تر الدرامة، في الحیاة،  ینتلي إریك :ینظر  4

  98 ص 1968 .نیویورك بیروت النشر للطباعة
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  :ستعارة الإ

صلیة الموضوعة في اللغة، ستعارات لا یبحث في الدلالات عن معانیها الأن الباحث في الإإ

تمد توفیق عإوقد  1یحائیة بین الكلمة ودلالتها فتتسع معانیها وتزیدإ لى معان رمزیة و إنما یتخطى ذلك إ و 

تركیبها  عادةلإ في مسرحیته وهذا النوع یؤتى به لإذابة عناصر الواقع 2ستعارة المكنیةالإ توفیق الحكیم

ن قلبي یتمزق لو تعلمین إ فمثال ذلك 3نماطهاأتركیبها من جدید وهي بذلك تبث حیاة التي تعرف 

شبه و احد لوازم حیث شبه القلب بلباس یتمزق اي وجود فكرتین لشیئین مختلفین هما الم  4لميأمقدار 

   .لوازم المشبه به المحذوف 

ستعار إفقد سك نور العقل بیدیك  أتطفئ من ر أ قالطفئ نورها حیث أس بشمعة أوقد شبه الر 

  .فعل تطفئ و ضعه في غیر محله  

نسان یغضب إلقد شبه النهر ب 5؟متى یذهب غضب السماء عن هذا النهر  وفي المثال التالي

  .حد لوازمه و هو كلمة غضب أبه و ترك یغضب فقد ذكر المشبه و حذف المشبه 

 

                                                             
انظر ،و  198م ص1993هرة لناشر فیصل الباني الحلبي ، القادار غة و غنى دلالاتها ،الال،محمد صادق عبد االله  :نظری 4

  معلومات الكتاب  254الادبي الحدیث ص د استعارة في النق:

التي حذف منها المشبه به ورمز الیه بشئ من لوازمه ، وقد اشار عبد القاهر الجرجاني الى ذلك عندما الاستعارة المكنیة هي   2 

یه فیقال هذا هو المراد بالاسم ،و الذي استعیر له وجعل یؤخذ الاسم عن حقیقته ، ویوضع موضعا یدین فیه شئ یشار ال: " قال 

  خلفیة لاسمه الاصلي و نائبا منابه

وانظر فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور ،للدكتور رجاء العید ،منشاة  99نظر الاستعارة في النقد الادبي الحدیث صی 3  

  157ص1979الاسكندریة  المعارف

   4ص  توفیق الحكیم، نهر الجنون،   4
   1ص  ،المصدر نفسه  5
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 :  والجدول یوضح الاستعارات في المسرحیة 

  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح النـــــــــــــــــــوع ستعـــــــــــــــــــــارةالإ

  شبه القلب بلباس یتمزق ستعارة مكنیةإ ن قلبي یتمزقإ

  شبه العقل بشمعة  ستعارة مكنیةإ  بیدیكسك نور العقل أتطفئ من ر 

نسان یغضب ذكر المشبه و إشبه الماء ب  ستعارة مكنیةإ  غضب السماء عن هذا النهر

حد لوازمه كلمة أحذف المشبه به و ترك 

  غضب

شبه العقل بشئ یحفظ و شبه السماء   ستعارة مكنیةإ  1حفظت علینا نعمة العقل

  شیاءبشئ یحفظ الأ

  شبه السماء بشئ یضم ویحبونا  ستعارة مكنیةإ  نان السماء التي حبتإ

فاعي سوداء قد هبطت فجاة أبصرت أ

  من السماء

  

فاعي بالمطر تنزل من السماء شبه الأ  ستعارة المكنیةإ

فحذف المشبه به ترك احد لوازمه كلمة 

  تهبط

 
                                                             

  1  2ص  ،المصدر السابق 
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  : التشبیه 2

ن الحكم أى به لیفید وهذا النوع من التشبیه یؤت 1الحكیم على التشبیه الضمني توفیق عتمد إ

سلوب الموحى لى تحقیقها بهذا الأإفكار التي یصبو أممكن لیعبر عن بعض  المشبهلیه إستند إالذي 

حلامه قد تتحقق و قد جاءت أن یصرح به في صورة من صوره المعروفة ،لیفید بان أبالتشبیه من غیر 

یت أر تشبیه المعروفة ومثال ذلك ویفهم من سیاق الكلام ،ولایاتي في صور ال 2على شكل تمثیل حسي

الربط بین الصورتین خرى لون الفجر أولى صورة النهر و عطانا صورتان الأأ 3النهر في لون الفجر

   ستخدام أداة تشبیهإبدون 

الوزیر و (نهم أویقصد به  تشبیه ضمني 4حیتان من الرمل لاإنهم هم البحر وما نحن لأ 

غلبیة و هو القادر ن الشعب هو الأأأي ) الشعب(ان في البحر قابلین للذوب الرمل  حیتان من) الملك

   .داة ستخدام الأإبین العقل و الجنون وهنا ربط بین الصورتین دون  الفصلعلى 

ربعة ركانه الأأستوفى إوهنا تشبیه تام ن السماء یا مولاتي لیست كالنخیل إوفي المثال التالي 

  .فقد شبه الملكة بالشمس 

 

 

 

                                                             
هو إذا تم الربط بین الصورتین بدون استخدام أداة تشبیهالتشبیه الضمني و  1     
نظر علم الاسلوب مبادئه یو  167هـ ص1403/م1983علم اسالیب البیان ، دار الاصالة بیروت ،د عازي یموت  2

حي و ظاهرة الاتساع اللغوي عند توفیق الحكیم، عطیة عبد االله الغول ، ص و اجراءاته ص نقلا عن الحوار المسر 
356  

2توفیق الحكیم مسرحیة نهر الجنون ، ص  3   
5توفیق الحكیم،  مسرحیة نهر الجنون ، ص 4   
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  :الي یوضح التشبیهات في المسرحیة و الجدول الت
 

  الشـــــــــــــــــــــــــــرح       النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع     التشبـــــــــــــــــــــــیه 

داة حذف ترك المشبه و المشبه به و الأ تشبیه مجمل الملك كالمخاطب

  و جه الشبه

عطانا صورتین صورة النهر و صورة أ  ضمنيتشبیه   فجریت النهر في لون الأر 

  خرى لون الفجرأ

نها كالشمس في سماء هذه إ

  المملكة

  حذف وجه الشبه  تشبیه مجمل

  هحذف منه وجه الشبه وأداة التشبی  تشبیه بلیغ  نهم هم البحرلأ

لا حیتان من إومانحن 

  الرمل

  هحذف منه وجه الشبه وأداة التشبی  تشبیه بلیغ

  ذكر فیه المشبه و المشبه به فقط  تشبیه بلیغ  ابان وهم العقلاءنحن مص

  ركان التشبیهأستوفى إ  تشبیه  الملكة كالدهشة

صاب الناس أشبه مشكل الجنون الذي   تشبیه بلیغ  نها لطامة كبرىإ

  و الملكة بالطامة الكبرى
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  :المجاز 

مة الجنون في غیر محلها ستخدم كلإلقد  1مجاز عقلينهر الجنون  المسرحیة  نصفي عنوان 

  .نسان فالجنون صفة متعلقة بالإ

و یخبو هذا ن یذهب مثل عقلها الراجح أیحزنني  ن تجد لها دواءأقل لیتك تستطیع على الأ

صیبت بالجنون أنها أن یقول أراد أفقد ذكر عقلها  2مجاز مرسل.في سماء هذه الملكة  اللامعالذهن 

عتبار إلفعل ذهب للعقل وهو لا یقوم بذلك وعلاقتها لى العقل فعل ذهب أي نسب اأضاف أف

  3ماسیكون

ما أراد القول ألى هذین البائسین نجد مجاز مرسل إما من حیلة في رد نور العقل أ جملةوفي 

ینور درب حیاتنا ویخرجنا  من عطینا افكارا تضئ علینا العتمة و من حل لشفائهما من الجنون فالعقل ی

   عتبار ما سیكونإوعلاقته  العتمة ویقصد بها الجنون

 

 

 

 

   

                                                             
ع من ان یكون اسناد الفعل او في معناهالى غیر ماهو له عند المتكلم في الظاهر لملابسة و قرینة تمن وهو مجاز عقلي  وهو1  
  سناد الى ماهو له ، وسمي عقلیا نسبة الى العقل اذ ان العقل هو المتصرف في الاسنادالإ

وهو الكلمة المستعملة قصدا في غیر معناه الاصلي لملاحظة علاقة غیر المشابهة مع قرینة دالة على عدم ارادة المعنى  2
   هو مرسل متعدد العلاقاتالاصلي ، وسمي مرسلا لأنه غیر مقید بعلاقة واحدة ،بل 

  أي تسمیة الشئ باسم مایصیر الیه اعتبار ما سیكون أي  3 
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  شرحــــــــــــــه  نوعــــــــــــــــــــــــــــه  المجاز

ستعمل كلمة جنون في غیر محلها فالجنون إ مجاز عقلي  نهر الجنون

  نسانإمتعلق ب

شبه القضاء وهي كلمة معنویة بشيء مادي   مجاز عقلي  قضاء وقع یا مولاي

  یقع

متى یذهب غضب 

  ن هذا  النهرالسماء ع

حیث نسب فعل الغضب للسماء وهي لاتقوم   مجاز عقلي

  بالفعل

  نسب رحمة وهي صفة االله للسماء  مجاز مرسل علاقته مكانیة  یتها السماءأرحمة بنا 

ن یذهب مثل أیحزنني 

  عقلها الراجح

  نسب فعل ذهب للعقل وهي لا یقوم بالفعل  مجاز مرسل اعتبار ماسیكون

  حتیال للطب وهو لایقوم بهنسب فعل الإ  جاز عقليم  ما من حیلة للطبأ

ما من حیلة في رد نور أ

  العقل

فكار تصبح فكارا وتلك الأأن العقل یعطینا إ  عتبار ماسیكونإمجاز مرسل علاقته 

تضئ علینا العتمة و الضلمة و تخرجنا من 

  الجهل

سي أكاد یذهب من ر 

  العقل

  م بهنسب فعل الذهاب للعقل وهو لا یقو   مجاز عقلي

  نسب فعل یتمزق للقلب وهولا یقوم بالفعل  مجاز عقلي  ن قلبي یتمزقإ

  لعله یستطیع لها

  شفاء

و الطبیب أطباء  وهو العالم س الأأیعني ر   مجاز مرسل علاقته مسببیة

عندهم بذكائه و علمه المتصرف ینشئ دواءا 

  یكون شفاءا لها أي هو المسبب في شفائها
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  :ـریـــــــــة الشـــــــــعــــــــــــ

 میلاد مع إلا یتأسس لم الاصطلاحي مفهوم الشعریة إن " :اصطلاحا الشعریة تعریف

 على لها أساسیة وشكلت روافد سبقتها، التي تجاهاتالإ أو البنیویة ىلع القائمة الحدیثة النقدیة التیارات

 بین اللغوي ف التنظیمختلاإ تحدیدا اهتماماتها أبرز من كان التي الروس الشكلانیة مدرسة رأسها

 أن بعد 1930و 1916سنتي بین الممتدة الفترة في المدرسة هذه  نشاط توضح والنثر وقد الشعر

 وكان العامل الذي ، بطرسبورغ وحلقة اللغویة موسكو حلقة هما أدبیین تجمیع جهود من ستفادتإ

 علیه قامت الذي اللغوي رتكزالم أن كما 1بدراسة اللغة هتمام المشتركالحلقتین هو الإ وحدهما بین

 لا تنطلق صطلاحيالإ المفهوم بهذا المعاصرة الشعریة ملامح من ملمح أهم یعطینا الشكلانیة

و أن عنصر اللغة الأدبیة وسیلة إبلاغ و غایة فنیة في  اللغة، في الأدبي الإبداع أن من الشكلانیة

  2غتهاوقت الإبداع تكمن في صی

هتماما إلى الخصائص التي تجعل من الأدب أدبا بالفعل إنیة من هذا المنطلق وجهت الشكلا

بالأدبیة التي هي باختصار الوظیفة الخالصة للأدب حیث تجعل من الخطاب الأدبي  ذلكمعبرة عن 

كیانا خالصا متمیزا عن غیره من النصوص المفتقرة إلى هذه الوظیفة و على هذا الأساس تبین رومان 

م و لقد كان تحریر الشعریة من النزاعات 1921للشعریة أو الأدبیة سنة  یاكبسون المعنى الاصطلاحي

الفلسفیة و الدینیة و الأیدیولوجیة من أهم ما نادى به الشكلانیون إضافة إلى جملة من المطالب و 

  :الإجراءات التي حدد أهمها شایف عكاشة في النقاط الآتیة

 .التركیز على استقلال الإبداع الأدبي عن الواقع - 1

 .التركیز على الدور الایجابي للشكل في تحدید المضمون - 2

                                                             
4شعریة المطالع عند المتنبي ،بوعامر بوعلام ص  1 
المرجع نفسه ،ص نفسها   2 
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 .1و موضوعاتأنفعالات إعتبار الصورة الأدبیة خلق لرؤیة خاصة بالشيء و لیست إ - 3

كبسون قد تبنى طرحا للشعریة و التي تجعل من ایرومان الشكلانیة نجد  منطلقمن خلال 

مفهوما آخر للشعریة كما یعرف یكبسون  العمل الأدبي كیانا متفردا إلى جانب هذا الطرح فهو یورد

ذلك الفرع من اللسانیات الذي یعالج الوظیفة الشعریة في علاقتها مع الوظائف الأخرى "الشعریة بأنها 

نما تهتم ذه الوظیفة على الوظائف الأخرى و للغة، تهتم الشعریة لا في الشعر فحسب حیث تهیمن ه إ

لهذه الوظیفة أو تلك على حساب الوظیفة الشعریة، هكذا بها أیضا خارج الشعر حیث تعطي الأولویة 

حیث تكون اللسانیات المنهجیة للأشكال  باللسانیاتیحاول أن یكسب عملیة ما من خلال ربطهما 

غویة كافة و الشعریة تستمد هذه المنهجیة في معالجة أشكال الشعریة فحسب و على الرغم من أن لال

ظریته تعم الخطاب الأدبي من خلال هیمنة الوظیفة الشعریة أو تعریف یكبسون للشعریة یوحي بأن ن

تراجعهما في الخطابات الأدبیة إلا أن النظریة ذاتها لا تصلح إلا لمعالجة الشعر فقط حیث تهیمن 

  2"الوظیفة الشعریة

إن الشعریة والأدبیة في النقد الحدیث أصبح لكل منها معنى مجردا و قد یوجدان في غیر 

الأدب فالشعریة هي صفة المبادئ الفاعلة في صنع ظاهرة من الظواهر الأدبیة و  غیرالشعر و في 

  .3غیر الأدبیة

ا من خلال ما سبق نستنتج أن الشعریة في مفهومها هي قیم أو قوانین التي تجعل من نص ما نص

 .فن الجمالي اللى إینتمي 

                                                             
 1المرجع نفسه ص نفسها

2 136،دار فارس للنشر و التوزیع ،ص 1مفاهیم الشعریة ،حسن ناظم ،ط    
3  ،بهاء زهیر تحلیل و نقد و موازنة الصورة الفنیة في قصیدة المدح بین ابن سینا الملك و ال، علاء احمد عبد الرحیم 1

33العلم و الایمان للنشر و التوزیع ،كفر الشیخ ،ص ،دار1،2009،ط  
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و جمالیا لخدمة بنیة النص یحاء ،و توظفه توظیفا فنیا تعتمد على الإ البلاغیةن اللغة إ

  1" محاولة خرق الترابط الدلالي و النحوي و العدول عن الاستعمال العادي"المسرحي في 
  

  :ثر البلاغي للاستعارة ـ الأ 1

راد الكاتب وصفه هول منامه  بصورة أوقد ة من السماء أفاعي سوداء قد هبطت فجأبصرت أ

ستعار كلمة هبطت ووضعها في غیر إفي الوصف قد  كان للمعنى من قوة مبینة المبالغة لماصریحة 

   .فاعي لا تهبط من السماء بل المطرمحلها فالأ

تغضب ولكنه  بین فیها الصورة العقائدیة للملك فالسماء لاغضب السماء عن هذا النهر وفي جملة 

  .ربط وجود االله بالسماء والقصد هنا تقویة المعنى 

ن أویقصد بها باستثناء و حفظت علینا نعمة العقل  ن السماء التي حبتناأما في عبارة أ

ظهار نعمة االله على الملك إن االله لا یرى نسبه للسماء وهنا أنور عقلنا وبما  حفظتالسماء ضمتنا و 

  .صابته بالجنون إلعقل وعدم اب

  :ـ الأثر البلاغي للتشبیه2

الملكة بالجنون صابة إوقصد الكاتب هنا تصویر بشاعة الحادثة وهي نها لطامة كبرى إ

  في المبالغة  تكمنوبلاغة هذه العبارة 

مل في الوضع الذي أو الت) في نفسیة الملك (ضفاء الحیرة إو القصد منها الملك كمخاطب 

  لیه الملكة إلت آ

كید صحة أوهنا تشبیه بلیغ وقصد به عقد مقارنة بین الطرفین و تنحن مصابان و هم العقلاء 

  .لى تقویة معنى العبارةإمته وبهذا عمد أ عقل ذهابعقلانیة الملك و 

                                                             
1986 1اثر الرمزیة الغربیة في مسرح توفیق الحكیم ،دار الحداثة بیروت ط،تسعیدات حمودي   1  
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  ـ الأثر البلاغي للمجاز3

ن الملك غیر مسیطر و حاول تبریر فشله في أعقلي یظهر فیه  مجازنهر الجنون  في عبارة

  .یجازصابة شعبه بالجنون جراء الشرب من النهر و بلاغتها الإإالحكم ب

تهوین على الفاجعة فقد قام الكاتب عقلي و القصد بها ال هناوالمجاز قضاء وقع یامولاي 

لباس المعنوي ثوب المحسوس فالقضاء كلمة معنویة و الوقوع إلى غیر ماهو له و ذلك بإسناد الفعل إب

  .محسوس

عقلي فاطب لا یحتال و لكن افكاره محاولة للمعالجة من  هناو المجاز ما من حیلة للطب أ

  .یجازالداء وقد قصد بها الإ

ظهار الصورة إ مجاز مرسل والقصد به تجسید المعنوي و ل عقلها الراجح ن یذهب مثأیحزنني 

  .للعقل ) ذهب(بنسب فعل  وذلكالملموسة للعقل 

  :الرمـــــــــــــــــــزیة 

ثیرا واسعا فالرمز في مسرح توفیق الحكیم هو القانون المنظم أثرت الرمزیة على المسرح تألقد 

طورة بمواضیعها ورموزها دوراً خلاقاً في آثار توفیق الحكیم لعبت الأسوقد  1للعالم الداخلي للنص

الدلالة والإیحاء ، إنه یحب الرموز وعالم الرموز وهو یفضلها إذا هي أتیحت له  قوةالرمزیة لما لها من 

  2على وسائل التعبیر المباشر

  :اویقسم الرمز عند توفیق الحكیم إلى قسمین هم

  :الرمز الأسطوريا ـ 

                                                             
 1  168م ص 1986 1رمزیة الغربیة في مسرح توفیق الحكیم ، ،دار الحداثة بیروت طاثر ال،حمودي  تسعیدات 
8ص  ه،المرجع نفس  2 
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سطورة، ت  التي تقدمها الأیحاءاحداث و الإسطورة ،ومن الأساسا من الأأ تهمقومایستمد 

نما إ سطورة لا یبقیان داخل العمل الفني على حالهما و والحادثة الأ ،سطورين الرمز الأأفناهیك ب

لى تفاعل عضوي بموجب تنازح إسطوریة تخضع داخل العمل الفني یعتریهما التغییر، فالعناصر الأ

تتنوع مصادر توفیق فقد  .1صلیةستعمال على دلالتها الوضعیة الأتبعا لسیاقها في الإهذه العناصر 

الحكیم الأسطوریة تنوعاً كبیراً یشمل القصص المستمدة من القرآن ، والتراث الإسلامي والتاریخ ، أو 

تمدة من المستمدة من الأساطیر الفرعونیة أو من الأساطیر المساو المستمدة من الأساطیر الإغریقیة 

وفي . ستقى من العادات الشعبیة بعض الرموز التي تؤدي وظیفة الأسطورةیالفولكلور الشعبي حیث 

یشكل الأسطورة تشكیلاً خاصاً ، ویضیف لها أبعاداً جدیدة لن تكن نجده كل المسرحیات توفیق الحكیم 

  .في أصل الأسطورة

 بحیث أمدته همزي لمسرحیاتالبناء الر  فيولا شك أن دور الأسطورة كان ذا أثر كبیر 

بالعناصر اللازمة لتشكیل رؤیته الفكریة والفنیة، ولكن هذه الرؤیة تأتي في كل حالة من أحوالها 

ستخدامه الأساطیر ودلالتها ، حین إهنا تبرز قدرة توفیق الحكیم في  2الجدیدة مغایرة للواقع الأسطوري

  .لكاتب أن یصبها في أعماله الفنیةیجعلها تستجیب بحرارة لأعمق التجارب التي أراد ا

نحاز في إالحكیم بین الثقافتین الغربیة والعربیة ،ف توفیق  حتدم الصراع داخلإمر في واقع الأ

ساطیر و أن روائع المسرحیات العالمیة مستمدة من أكتشف إن ألى إخر لى ثقافة الآإول الأ 

  .3ث العربيستلهام من تراالإنصوص شعبیة وهذا ما جعله بالضرورة یعي 

  

                                                             
م    1986 1اثر الرمزیة الغربیة في مسرح توفیق الحكیم ، ،دار الحداثة بیروت ط،تسعیدات حمودي   1  
م 1968دار الفكري العربي ،القاهرة قضایا الانسان في الادب المسرحي المعاصر  ، ،، د عز الدین اسماعیل :نظر ی

166ص 2 
55 صتوفیق الحكیم و الادب الشعبي انماط من التناص الفلكلوري ، مصر   مود نجیبحسعاد م :نظری  3  
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لیه المسرحیة هو التحذیر المباشر من الحكم الفردي في عصر إن المعنى الذي تطرقت إ

مم یعني التخفي وراء هذه "ستمد المسرحیة من حكایة شعبیة مماثلة لها إالملكیة في مصر وقد 

یة التي لى مصدر هذه الحكایة القصصإن یشیر أعتبارها قناعا تراثیا وذلك دون إالحكایة الشعبیة ب

لى القرن الخامس الهجري و تضم عددا من الحكایات الرمزیة السیاسیة العربیة على لسان إتعود 

   1"دبیات مرایا الغواص أسم إالحیوان تعرف ب

 وغرضه زیادة المعنى و التكثیف منه  للمعنى تنشیط إعادة هو الأدب في الأسطورة توظیف نإ

ة بإضفاء الأسطورة فقد قامت ةا و الحیویّ  وترسّخ الأسلاف لسیرة ستحضارهاإ في لدّینامیّ

 الأجیال وتوارثته متفاوتة بدرجات كان إن و للشّعوب، الاجتماعي الوعي في المیثولوجي تّفكیرلا

 حركة منهم یدفعوا لم من حتى الموتى الأسلاف وأصبح الحاضر، مشاركا الماضي أصبح حتّى

 یتوجّب كمنهاج الحاضر الزّمن دفة ویدیرون رونیسیط  یتحكّمون الذین هم الماضي في تّاریخلا

  2احتذاؤها

عبر عن القلق الذي یعیشه لى الوضع السیاسي و یإیومئ في مسرحیته  ن الكاتبألاشك 

 .شعبه وقضیة الظلم السیاسي و جنوح السلطة السیاسیة نحو قمع شعبها الوطن و 

   : الرمز التولیديب ـ 

لفاظ التي یستخدمها الكاتب، وما تولد داخل العبارات و الألا السیاق نفسه فهو یإفلا مراد له 

الحكیم  توفیق یحائیة هذان البعدان یتجذبان البناء الدرامي كله في مسرحإیشحنها به من طاقات 

فكار تحتك و تتفاعل لیتولد من المغزى الكلي للعمل فهو یجعل مجموعة من القضایا والأ 3الرمزي

                                                             
55/56 صالمرجع السابق، : انظر   1  
 للثقافة الوطني لس�ا ، الفكر علم مجلة ، (والمستقبل الماضي بین الماضي بین التّاریخي الوعي) : عطیات السعود أبو 2 

   2 ، ص ، 2001 ، یونیو ، أبریل ، 29 لد�ا ، 4 العدد .، الآداب و والفنون
م    1986 1اثر الرمزیة الغربیة في مسرح توفیق الحكیم ، ،دار الحداثة بیروت ط ،تسعیدات حمودي 3  
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و قات البنائیة الرمزیة التي تتولد من خلال التطور الدرامي في المسرحیة، التشكیلات والعلاإن   1الفني

عادة الخلقهو الذي یمارس سلطة التأویل ورمز تولید ال) التشكیل (عنصر     .، وإ

الرمز الذي یتولد عن هذا التفاعل بین العناصر المختلفة مزدوج الدلالة له مدلول  یصبحوبذلك 

   2فسها، وله مدلول غیر مباشر یخضع للسیاق الشاملمباشر ینبثق من الأسطورة ن

   )العقل(ولى لى بحثه عن الحقیقة في المرحلة الأ إن شخصیة الملك في مسرحیة نهر الجنون ترمز إ

 !واحزناه (مطرقاً  :الوزیر

 النهر؟ ماء من شربت أیضاً  هي : الملك

  أجمعین المملكة أهل شرب ماك  :الوزیر

 !القدر لكنه .الكروم نبیذ من تشرب أن وأوصاها النهر ماء تقرب أن مولاي حذرها لقد : الوزیر

 النهر؟ ماء من شربت أنها علمت یفك لي قل : الملك

  3اتهاركح ، سیماؤها :الوزیر

بعد ألى إخر و تطوره ن تكتشف له الحقیقة تدخل الملكة لتمثل الجانب الآأو لكن بعد 

  حدوده القلب 

 أن یحزنني ... دواء لها تجد أن الأقل على تستطیع لیتك .الكلام هذا أبغض ما شد :الملك

 !المملكة هذه سماء في اللامع الذهن هذا ویخبو الراجح عقلها مثل یذهب

  !المملكة هذه سماء في الشمسك إنها ، حقاً  : الوزیر

                                                             
177م ص 1986 1ط اثر الرمزیة الغربیة في مسرح توفیق الحكیم ، ،دار الحداثة بیروت ،حمودي تسعیدات  1  

168نفس المرجع ، ص   2 
3توفیق الحكیم ، نھر الجنون ص  3  
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 على لي یخطر وهل. شراً  یوم لك في یزداد الأمر لأرى إني (یأس في ملیاً  إلیها ینظر: الملك

 دكا .إنقاذها من لابد ...إنقاذها من لابد !ویلاه.. هذا یبلغ بها ما وأن الكلام هذا مثل تتكلم أنها لبا

  1!بالوزیر عليّ  !الوزیر أیها سریعاً  یخرج) العقل رأسي من یذهب

 .ساتها وهي تناضل للخروج منها دون جدوىأن شخصیة الملك في المسرحیة تبدو واعیة بمإ

                                                             
4المصدر السابق ،ص  1  



 

 

  :انيـــــــــــــــــــــالثصل ــــــــــــلفا

  هر الجنون ـــــیة نـــــــــــــــــحوار في مسرحـــــــــــــــــــــــــــال

  

  وار ــــــــــــــــــــــریــــف الحـــــتع

  

  رحــــــــیةـــه في المســـــــنــواعأ

   

المســـرحــــــــیةوظائفه وخصائصه في 
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حب هذا اللون من أني إ« حكیم ولعه بالحوار المسرحي بقولهالعلن توفیق أ : تمهیــــد

 تساؤلات وقضایا لافكار و أناقش نفسي بأحاور نفسي و أجد نفسي و أدب الحوار ففیه أدب وهو الأ

    » .یستوعبها الحوار

مهما اختلف النقاد في تعریف أركان المسرحیة وفي تحدید عناصر كل ركن منها، فإنهم 

شخصیات المسرحیة في جمیع العصور ومختلف المذاهب كانت فصیحة اللسان مجمعون على أن ال

وكلها تمتلك قدراً عالیاً من القدرة على . عوجاجٌ أو خللٌ وهي تتكلمإعباراتِها  ريفلا یعت. ناصعة البیان

. وكلها تتدفق في الكلام دون أن یصیبها حصر أو ضیق. ستكناه نفوس غیرهاإستبطان ذاتها أو إ

وهذا دلیل حاسم على . یيُّ منها یمتلك قسطاً من الفصاحة نتمنى أن نمتلك بعضه في حیاتناحتى الع

 - وهو ما وصفه القدماء . أن المسرحیة لیست الحیاة ولیست تقلیداً لها، بل هي إیحاء بها وتمثیل لها

  .صحیحاً بأنه محاكاة الواقع وما یزال وصفهم

وكانت لـه هذه المكانة ). أسلوب التعبیر الدرامي المتمیز(كان الحوار في كتابات النقاد یوصف بأنه 

وظلت البشریة قروناً طویلة تتغنى بحوار المسرحیات . لأن التألیف المسرحي نوع رفیع من أنواع الأدب

ولأن الكتاب المسرحیین كانوا عماد . صطناع وبین تأدیته بواقعیة لطیفةإ ما بین تشدق الممثلین بتكلف و 

وكان ذلك . حتلت النصوصُ المكانةَ الأولى في العرض المسرحيإحیة المهمة، فقد الحركات المسر 

ولأن النص المسرحي أدب . دافعاً إلى بذل الاهتمام في إیصال الحوار بأبهى صورة إلى أذن المتلقي

یصدر في كتاب، ولأن اللغة مادة الأدب، فقد حرص الكتّاب على تجوید حوارهم وصقله حتى یبدو 

  .بقیة فنون الأدبقریناً ل

لكن ولادة المخرج في بدایات القرن العشرین أزاحت الكاتب عن المكانة الأولى في العرض المسرحي 

النص المكانةَ الثانیة في العرض وأحلتَّ المخرجَ مكانه، وعملت في الوقت نفسه على إعطاء 
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ه لأهمیته من أنه لم یعد التعبیر وأتى فقدانُ . متلاء المسرح بهإرغم  وأخذ الحوار یفقد أهمیته. المسرحي

زدادت إوعندما . الأقوى أو الوحید عن التواصل الفعلي بین الشخصیات في صراعها أو في توافقها

. براعة المخرجین والممثلین، صار الفعل یحلُّ محل الحوار في التعبیر عن الدلالة النفسیة والعاطفیة

ولكي یستعید الحوار مكانته في العرض المسرحي أخذ . فصار الحوار مكملاً للفعل ولیس بدیلاً عنه

وقد بدأت هذه العملیة مع نشأة الواقعیة التي تحاول أن تكون أفعالها . یتخلى عن بلاغته وفصاحته

یماءاتُها مستمدة من حركة الناس الیومیة، خاصة وأن موضوعات المسرحیات كانت معاصرة ولیست  وإ

    ..غةُ الحیاة الیومیة مادة الحوارفدفعه ذلك إلى أن تصبح ل. تاریخیة

فهو . إلا بتجوید الحوار - رغم أنف المخرج  - وكائناً ما كان شأن العرض المسرحي فإنه لن یقوم 

. كلام یتصدى لـه الممثل بالإلقاء المتقن في نبرات الصوت ووضوح الأحرف وجلاء الكلمات والتعابیر

لمات حتى لا ینـزعج المتفرج من القوة الزائدة ویحسب الممثل حساب قوة الصوت لإیصال كامل الك

والحوار هو الذي یقیم ). صوت: (للصوت وحتى لا یسمع الممثلُ تلك الكلمة اللئیمة من المتفرجین

والأخطر من هذا أن الحوار المسرحي یبدو لا معنى . التواصل بین الشخصیات وبینها وبین المتلقین

ومهما بلغت قوة الفعل من . ولدة عن العلاقات بین الشخصیاتلـه إذا لم یحمل شحنته العاطفیة المت

. الدلالة بدیلاً عن الكلام، فإن موضوع المسرحیة وصراعها وشخصیاتها لن تقوم لها قائمة إلا بالحوار

ٌ لشمل  وبهذا الشكل كان المخرجون مضطرین إلى الاهتمام بالحوار لأنه حامل المسرحیة كلها وجامع

  1.جمیع عناصرها

ذلك أن الحوار هو أداة المسرحیة . نه فكلما ذكرت المسرحیة ذكرت معها كلمة الحوار وم

 .فهو الذي یعرض الحوادث

                                                             
- 105ص  2003النص المسرحي الكلمة و الفعل دراسة، ، مطبعة اتحاد الكتاب العرب دمشق  ،فرحان بلبل :ینظر 1

107  
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  :تعریف الحوار المسرحيأولا 

، ویعبر به الكاتب سماعهمأو  رالجماهی أفئدة إلى قربأو .جزء في العمل الدرامي  أوضحهو  الحوار نإ

ومراحل تطورها،  الشخصیاتة والجاریة في مسرحیته، وعن المقبل الأحداثعن فكرته، ویكشف به عن 

والحوار الجید هو الذي تدل كلمة فیه على معنى یكشف حقیقة معینة، ویعبر عن تلك الحقیقة تعبیرا 

الذي یوضح الفكرة الأساسیة ویقیم برهانها، ویجلو الشخصیات ویفصح عنها ویحمل عبء  فهو 1.دقیقا

  2..الصراع الصاعد حتى النهایة ، وهذه المهمة یجب أن یضطلع بها الحوار وحده

 للجمهورنه الوسیلة الأدبیة للتفاهم، والتخاطب، بین الممثلین، وبالتالي نقل الأفكار، وسرد الحوادث أ

   3.الناظـم لمضامین الصیغة المسرحیة، بشتـى أجزائها، العرض، والتـأزم، والموقـف، والحل والـذي یظل 

ستفهام و علامات التعجب لإعتمد الكاتب في حواره على التكرار فنلاحظ تكرار في علامات اإ

حساس بالفردیة و كأن الشخصیة تبحث عن ذاتها الضائعة و یوحي ذلك ب شدة الحیرة و الإ

كثر للسلطة و الظلم وذلك بادعاء الجنون للرعیة وممارسة الكبت أاتؤمن به من تكریس لتفسیر  م

لا تعبیرا عن تخلي هذا الحاكم عن وظائفه و عجزه إالسلطوي علیهم و ما نقاط الحذف في الحوار 

لتفاف حول شعبه و ملء تلك الفجوات بمحاولة تبریر فشله و غراءات السلط و الإ إعن مقاومة 

  .تهام لشعبه ابع الإ صأتوجیه 

  

  
                                                             

 28ص1987بن عبداالله ،تونس ط اولى  مدخل الى فن كتابة الدراما، ،مؤسسات عبد الكریم ، عادل النادي 1
 81فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة ،  مكتبة مصرص ،حمد باكثیر أعلي  2
 59ص1996فن كتاب المسرحیة ،  مطبعة اتحاد الكتاب العرب دمشق،عدنان بن ذریل  3
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  :أنواع الحوار- ثانیا 

 :dialogueالحوار الخارجي 1-

بنظام الدور، فتوجه شخصیة ما الحدیث الى " أنا یخاطب أنت"یكون فیه الحوار بهذه الصیغة 

 .شخصیة أخرى فتنصت ثم تجیب بدورها و تتحول إلى متكلم

خلیة للشخصیة و لتصویر الصراع وظف الكاتب تقنیة الحوار الداخلي لمزید من إضاءة الدا

  الذي یبدو فیها

 !مریع علىَّ  تقص ما : الملك

 .مولاي یا وقع قضاء:الوزیر–

 ؟)اأیض الملكة (وذهول دهش في :الملك–

 !)واحزناه (مطرقاً :الوزیر–

 النهر؟ ماء من شربت أیضاً  هي :الملك–

 . أجمعین المملكة أهل شرب ماك:الوزیر–

 ة؟الملك رأیت أین : الملك–

  1.القصر حدیقة في :الوزیر–

 :monologueالحوار الداخلي 2-

أو حدیث النفس للنفس بطریقة مسموعة أو " أنا یخاطب أنا"مخاطبة الذات وفق الصیغة الآتیة 

ملفوظة أو غیر مسموعة تعبر به الشخصیة عن أفكارها الباطنیة القریبة من اللاوعي، مما یوحي 

                                                             
1نفس المرجع ص  1  
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ات نفسیة سابقة، و هي تقنیة حواریة یسمح بها الكاتب لشخصیات بوجود أفكار تتداعى جراء تراكم

  .بالتعبیر عن دواخلهم بأنفسهم 

  

ا لوظائف بعینها و تقع علیهما مأما العلاقة بین الحواریین، فهي علاقة اتصال من حیث أدائه

 .أعباء كثیرة فهما وجهان لعملة واحدة 

  مح الفكریة للشخصیات و تصویر مواقفها وظف الكاتب هذا النوع من الحوار للكشف عن الملا

  )!الرؤیا تلك في لعیني بدا هذا كل (نفسه مخاطب: الملك 

  !! )استجابت قد السماء حسب الذي أنا ویحي (نفسه مخاطب :الملك–

طراق حزن في لنفسها مخاطبة : الملكة–  تتنهد .. مما لأعسر الأمر أن .الأطباء رأس صدق (وإ

 1)وتخرج 

  :لحواروظائف ا-ثالثا

أساسیة في المسرحیة، هي على سبیل ) وظائف(للحوار أن ، والدارسون علىالنقادقد اجمع 

  التعداد لا الحصر

  :الحدث  و تطویر الحبكة 1

وهو الذي یكشف جوانب الصراع . فهو الذي ینقل المسرحیة من التمهید إلى العقدة إلى الحل

المسرحي قیمته إذ یرافقه شارحاً أو یسبقه ممهداً أو یعطي الفعل  الذيوهو . إلى التأزم ویدفعهویعمقه 

  2)و الحدث تقدما الى الامامأبه یزداد المدى النفسي عمقا، (و. یتبعه مفسراً 

                                                             
  5مسرحیة نهر الجنون ،ص  توفیق الحكیم،  1
 659ص1973لنقد الأدبي الحدیث ، دار العودة بیروت ا،محمد غنیمي هلال  2
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ذا لم یقم  ها الروایة ولیس  الحواروإ بمهمة تطویر الحبكة فسوف یقع في السردیة التي میدانُ

  . المسرح

المسرحیة ضمن خطة معینة للوصول بها إلى الحوار للحبكة أنه یسوق  تطویروأهم ما في 

لى هدفها الأعلى ولن یتحقق للحوار تأدیة هذه الوظیفة إلا إذا كانت كل جملة في . نهایة القصة وإ

  1.آخرها، مربوطة سلفاً بالهدف الأعلى إلىالحوار من أول المسرحیة 

 الفجر لون في الأمر لأو النهر رأیت .. علیك قصصت مما ثركأ ركأذ لست (ركالتذ یحاول :الملك

 في هو فإذا النهر في تسكبه سم أنیابها وفي السماء من فجأة هبطت قد سوداء أفاعي أبصرت ثم

  . )الجنون نهر من الآن بعد تشرب أن حذار یقول من بي وهتف .اللیل لون

 في یلمع الجنون من شعاعاً  أرى !شربت قد إنك !المسكین أیها (ملیاً  الوزیر إلى ینظر : الملك

  . عینیك

 )وصمت تفكیر في یطرق الملك( 

 2النحو هذا على تدوم أن یمكن لا حیاتي أرى إني صدقت (أخیراً  رأسه یرفع :الملك

  

  :تصویر الشخصیات -2

بالحوار نتعرف على أفكار الشخصیات وعواطفها، وبه نعرف مدى ثقافتها وما تنویه من أفعال 

ها وتصل بصراعها إلى نهایته ایضا تصار  وبالحوار. وما أنجزته من مهام ع الشخصیةُ خصومَ

  .المحتومة

                                                             
 109فرحان بلبل ، النص المسرحي،  الكلمة و الفعل دراسة ص  :نظری 1

4صمسرحیة نهر الجنون ، ،توفیق الحكیم 2  
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لأن الإنسان في العادة لا . یعاني الكتاب من مشكلة مقلقة في تصویر الشخصیات بالحوار

. فلا أحد یقول عن نفسه إنه جبان. بل یخفي عواطفه ونوایاه الشریرةَ والخیِّرة. یكشف عن نفسه بالكلام

ذا قال إنه شجاع اتهمناه ب تُفصِح  الشخصیةومع ذلك فإن على الكاتب أن یجعل . الادعاء والتفاخروإ

  1.باعه وهنا تتجلى مهارة الكاتب وطول. عن نفسها بشكل طبیعي

كثیرا ما تقوم جملة من جمل  « :هذا الصدد في یریك بانتليإ المسرحيوهذا ما یؤكده الناقد 

على الشخصیة التي یدور حولها  ابسن بأربع أو خمس مهام في نفس الوقت، فهي تلقى الضوء

الكلام وهي تطور الحدث الى الامام وتنقل في ذات الوقت إلى المتفرج معنى المعنى الذي تفهمه 

  2. » الشخصیات

وهي من صیغ الحوار  - )النجوى(أو ) الحوار الجانبي(وهذا ما جعل الكتاب یلجئون إلى حیلة 

    .فعالهم و مواقفهمأم بصورة تسمح للمتلقي من فهم المختلفة التي لتساعدهم في رسم ملامح شخصیاته

 

 )!المعجزات أیتها (متوسلة وتهمس إلیه تنظر :الملكة

 .العزیزة أیتها ألمي مقدار تعلمین لو .یتمزق قلبي إن !ویلى (حزن في یتأملها :الملك

 )لماذا؟ (وجهه في تحدق :الملكة

  یعرف أن الآن یمكن لا یلالجم الرأس هذا .تعرفین لا أنت نعم لماذا؟ : الملك

 الفراش هذا على جانبي إلى اجلس الوزیر أیها تعال (تجذبه ثم إشفاق في لحظة تتأمله: الملكة

  3.عنا یزول أن الشر لهذا آن لقد .الحزن هذا آل ولاتحزن

                                                             
 50ص1998فن كتابة المسرحیة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،رشاد رشدي  1
  110فرحان بلبل ،النص المسرحي ، ص  :نظری 2
120، فرحان بلبل ، اصول الالقاء و الالقاء المسرحي ص :نظری  3  
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  :الوظیفة الجمالیة -3

جمیلاً  ولذلك وجب أن یكون. إن المسرح فن من فنون القول وواحد من الأنواع الأدبیة

بصیاغته وحسن سبكه وقوة بیانه، وأن یستطیع أن یهز نفوسنا ویشبع رغبتنا في قراءة أو سماع الكلام 

بة. الجمیل فهو شعر جمیل وهو قصة جمیلة وهو . ولم یبدأ المسرح شعراً إلا لأنه كان یقدم متعة مركَّ

. صُ قوة البنیان المسرحيفكان یحمل خصائص الإبداع الشعري مضافاً إلیها خصائ. مرويٌّ بتشویق

یحاول أن یحاكي اللغة  واقعیاً ثم لما صار . فلما صار نثراً صارت مهمته في تحقیق الإمتاع أصعب

فالإنسان لا یختلف مع . الیومیة في مشاكل القضایا الیومیة صار تحقیق الإمتاع الجمالي أشد صعوبة

د جمالَ . زوجته بكلام مشحون بالصور البلاغیة السبك وفصاحةَ الكلام وهو یختلف على  ولا یتقصَّ

ذا كان الشعر یتیح للشكسبیر أن یملأ كلام حفار القبور . صفقة تجاریة أو یدبر جریمة قتل وإ

. بالفصاحة، فقد یكون من الصعب أو المضحك أن یكون كلام رجل أو امرأة من عامة الناس فصیحاً 

ورغم ذلك یجب أن یكون جمیع الكلام . اهلاً والأشد مدعاة للصعوبة أو السخریة إذا كان المتكلم ج

وتلك هي واحدة من صعوبات التألیف المسرحي ومن واجباته التي لا . قادراً على أن یكون جمیلاً 

والأهم من ذلك كله أنها تحلُّ التناقضَ بین مقتضى الواقع . مندوحة عنها ولا یمكن التهرب منها

ن ثمة قواعد یستهدي بها الكاتب في صیاغة الحوار ولك. والواقعیة في المسرح وبین مقتضى الفن

) الإیصال المباشر للمعاني(المسرحي نذكر منها قاعدة ناصعة تعد مفتاحاً لكل جمالیات الحوار وهي 

أ قرَ ع ولا یُ ُسمَ بَ . لأن النص المسرحي ی والقارئ یستطیع العودة إلى الجملة إن غاب عنه معناها أو صَعُ

ه إلیه مع فیجب أن یصل إلیه المعنى كاملاً بكل ما یتضمنه من مواقف نفسیة أما المست. وصولُ
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ولذلك لا بد من أن تكون الجملة قادرة على الوصول السریع . واجتماعیة ومشاركة في سبك الحكایة

  1.إلى القارئ

  !النهر ماء (وحزنه یأسه إلى عاد وقد إلیها ینظر الملك-

 .)ولأق بما واعملِ  إليّ  اصغ (قوة في  الملكة-

 بال على لي یخطر وهل. شراً  یوم لك في یزداد الأمر لأرى إني (یأس في ملیاً  إلیها ینظر  الملك-

 ادك .إنقاذها من لابد ...إنقاذها من لابد !ویلاه.. هذا یبلغ بها ما وأن الكلام هذا مثل تتكلم أنها

 2!بالوزیر عليّ  !الوزیر أیها :(سریعاً  یخرج) العقل رأسي من یذهب

  

  .یمكن لهذه الوظیفة أن تؤتي كلها إلا إذا توفرت لها خصائص لغة الحوار المسرحي  ولا

  :خصائص الحوار المسرحي - رابعا 

تختلف اللغة في الفن المسرحي عن اللغة في باقي الفنون الأدبیة؛ إذ لا تقتصر اللغة في الفن 

نفعالات تظهر إ إشارات و  على التراكیب اللغویة فحسب، بل یدخل في نطاقها الحركة من المسرحي

  .الوجه وفق مقتضى الحال على

ضعت لتقال لا لتقرأ، فقد أدرك كتّاب المسرح، - ولما كانت اللغة في الحوار المسرحي وُ

 بماعتبارات في صیاغة الحوار المسرحي العمود الفقري للعمل المسرحي إومنظروه، ضرورة توفر 

سواء  أداة المسرحیة، وتكمن أهمیته في نقاط محددةیتضمنه من كلمات وجمل وعبارات، فالحوار هو 

كان شعراً أو نثراً؛ فالمسرح فن یسعى إلى الاتصال بالآخرین عن طریق عناصر متعددة تأتي الكلمة 

  .في مقدمتها، والحوار هو بمنزلة

                                                             
 122لقاء المسرحي، صصول الالقاء و الإأفرحان بلبل ،  :نظری 1
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د، تحكمه :التركیز والإیجاز-1 ُحدد العمل المسرحي بمكانٍ وزمان معینین، فهو عمل مقیّ ی

رتباطه بالأداء والإشارات التي تفصح عن الطبائع رتباطه المباشر مع المتلقي، ولإالفنیة، لإ الضرورة

فالكاتب المسرحي یمكن أن یصیب الهدف بكلمة، ویمكن أن یحدد  )1(!...واللمحة التي توضح المواقف

الشاعر یشبهه ب) توفیق الحكیم(سمات الشخصیة في إجابة، ویحیط المعنى في عبارة، وهذا ما جعل 

  .الذي یمكن أن یضيء الكون بشطر بیت من الشعر

والكلمة في الحوار المسرحي تملك قدرة لفظیة مشحونة، تفتح آفاقاً رحبة واسعة، تختلف في -

الفنیة عن القصة أو الروایة، ذلك أن الوسائل الفنیة في القصة والروایة لا تنحصر في  ستخداماتهاإ

لف بالعرض أو الحدیث النفسي دون حوار، وللإیضاح یمكننا أن الحوار، بل یمكن أن یتدخل المؤ 

بین فن الروایة وفن المسرحیة؛ إذ وجد أن الروایة ) إبراهیم الكیلاني(نستشهد بالمقارنة التي أجراها 

والمسرحیة تعتمدان على الكلمة للتعبیر، فالكلمة هي عماد النص، إلا أن الكلمة في الروایة لا مخرج 

فإن (ي دوراً في إطار سرد الحكایة، والتسلسل الفكري لتحقیق المعنى، أما في المسرحیة عن كونها تؤد

صابة،  ، تخرج من فم الممثل وصدىالكلمة هي كل شيء، إنها رسول الفكر، ذات امتداد، ووقع وإ

عد فتكتسب في الجو الدرامي معنى خاصاً تزیده حركات الممثل دلالة ورمزاً، بل قد یمتد معناها إلى أب

ذلك أن اللغة المسرحیة لغة مباشرة تعتمد على (....) من مدلولها الأصلي ومما قصده المؤلف ذاته 

لتكثیف والتركیز، والمدّ واستنفاد الطاقة التعبیریة للكلمة إلى أبعد الحدود، وتقذفها إلى أذن السامع من  ا

  .)2()اعلة ومنفعلةأقرب سبیل، مشحونة بالكمون الدرامي الذي یجعل منها كلمة مقولة وف

إن وظیفة الاتصال هي الوظیفة الأساس التي تقوم بها العبارة في العملین الفنیین إلا أن كاتب 

 مطلبالتكثیف والتركیز، وشحن الكلمة بالإیماء والإیحاء  بینماالروایة غیر ملزم بالتكثیف والتركیز، 

                                                             
 .140ص ، فن الأدب،توفیق الحكیم : ینظر )1(
 .196الكیلاني، إبراهیم، ص. الأوراق،د)2(
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دور كل كاتب مسرحي أن یكون روائیاً، في مق: (أساسي لابد أن یحققه الكاتب المسرحي، لهذا قد قیل

  ).ولیس في مقدور كل روائي أن یكون كاتباً مسرحیاً 

 .الجنون أوثر أن العقل لمن إنه بل : الملك

 .فیه عندي ریب لا هذا : الوزیر

  !والجنون العقل بین إذن الفرق ما : الملك

  

عناصر التي یقوم علیها تكاد تجمع الآراء على أن الحوار الدرامي هو من أهم ال: الآنیة-2

ن  البناء المسرحي، لأنه الوسیلة التعبیریة التي یمكن أن یصل عن طریقها المضمون المطروح، وإ

إلا أن هذه العناصر هي .. كانت تسانده في نقل الفكرة بقیة العناصر الأخرى من مواقف وشخصیات

  .عناصر تشكیلیة أكثر منها تعبیریة

متدادها، وفي تحدید الشخصیة، وتنمیتها، من خلال إ داث، و فالحوار یسهم في تحریك الأح

علاقتها بالحدث وعلاقتها بالشخصیات المسرحیة الأخرى إضافة إلى أنه یسهم في عرض القضایا، 

ة نابضة بالحركة تدل  ومناقشة ه یقدم القصة المسرحیة حیّ الأفكار، وتحدید المواقف وهو في ذلك كلّ

حاضر أبدي ... ار هو الحاضر هو مایحدث في اللحظة التي نحن فیهافالحو (.. الآنیة  اللحظةعلى 

ر عن  )1()لا یمكن أن یكون ماضیاً أبداً  نما یعبّ فمهمة الحوار لا أن یروي أحداثاً حدثت في الماضي، وإ

  ...أشخاصاً یعیشون بیننا اللحظة والآن یصورالماضي بلغة الحاضر، فهو 

كانت من أهم الأسس التي استند إلیها الكتّاب المسرحیون  ولعل هذه الآنیة الحدیثة والحواریة،

  .في محاولاتهم التأصیلیة

                                                             
 82السابق، ص ینظر، المصدر 1
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سعد المكانیة وهذا ما أعلنه - الزمانیة، الخاصة الآنیة- ویمكن أن نضیف إلى الخاصة الآنیة-

؛ إذ تنبع المسرحیة من بیئة محددة، )1( »ما من مسرحیة إلا ویؤطرها مكان« :قال عندماونوس االله 

البیئة، والتعبیر عن المحلیة بما تحمله من خصوصیة كانت إحدى الركائز  هذهر عن خصوصیة وتعبّ 

وأن یتفاعل مع (الأساسیة في تأصیل المسرح العربي، إذ إن مهمة المسرح أن یعكس لمتفرجیه بیئتهم 

، والعادات، السائد كي یثري الاحتفالیة والتعلیمیة معاً، ولا شك أن غربة المكان" الاجتماعي المزاج"

ن الشخصیات في إطار بیئة معینة، وحتى  ها عوامل تمتص جزءاً من استجابة  الأسماءوتكوّ كلّ

  .)2()المتفرج، وتثبط تفاعله المنشود

 )منفردان ووزیره الملك .الغابرة العصور ملوك من ملك قصر في بهو(

 !مریع علىَّ  تقص ما : الملك

  .مولاي یا وقع قضاء : الوزیر

 )الأبواب أحد نم یخرجان(

 )الكهان وكبیر الأطباء ورأس الملكة آخر باب من تدخل(

 3!فادح لخطب إنه : الملكة

  

یتوقف اختیار نوع الحوار تبعاً لنوع المسرحیة، إن كانت  :نسجام مع الموقفالإ  -3

، یةالمسرحمأساة أو ملهاة، فالحوار یسهم في خلق الجو المسرحي، أو تقریر المزاج النفسي للشخصیة 

في ید المصور وهي المنوط بها الرسم، والتلوین والتكوین، وكل ما (بالریشة ) توفیق الحكیم(وقد شبهه 

                                                             
 . 82ینظر، المصدر السابق، ص )1(
 .83-82المصدر السابق، ص )2(
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فالموقف هو الذي یملي طبیعة الحوار، ویتلون الحوار بلون الموقف !. یوضح على اللوحة من فن

  .)1()المسرحي

ضاح مایدور في نفس لذا لابد للحوار أن یتسم بالحیویة، وذلك من خلال قدرته على إی-

الشخصیة وفكرها، وأن یتلون بما یتناسب مع طبیعة الموقف والشخصیة مما یعطي تحریكاً لجو 

فلقد یمضي الحوار على نحو عادي حتى یبلغ الموقف حد (إیقاعات مختلفة،  ةبانسیابیالمسرحیة، 

ى الشعر، وقد تتطور أقرب إل -في المسرحیة النثریة - فیتوتر الحوار ویزید إیقاعه ویصبح التأزم

الحدث المسرحي فیتلون الحوار حسب ماطرأ علیها من تغییر كما یتلون حسب  نموالشخصیة خلال 

  .)2()ختلاف الشخصیات نفسها في المستوى العاطفي والفكري والاجتماعيإ

 !متى؟ الدواء؟ وجدتم : الملك

 .الیوم )فرح في :( الملكة

 !.).وافرحتاه (حرارة في : الملك

 یجب .به لك أنصح بما تعمل وأن أقول ما إلى تصغى أن لك ینبغي إنما !وافرحتاه نعم : كةالمل

  النهر ماء من تشرب وأن النبیذ شرب عن فورك من تقلع أن علیك

  3!النهر ماء (وحزنه یأسه إلى عاد وقد إلیها ینظر: الملك .

لحیاة العادیة؛ إذ إن لغة أن لغة المسرح لیست لغة ا العربلقد أدرك المسرحیون : الواقعیة- 4

المسرح تعتمد على الحوار المكثف، المختصر، الذي هو  أخص ما یعتمد علیه الكاتب المسرحي في 

د بزمنٍ محدد، لذا  التعبیر عن أمرٍ ما تجري أحداثه في الحیاة الواقعیة، ذلك أن الكاتب المسرحي مقیّ

عن الحشو من الألفاظ المستخدمة في  الحیاة ستخدام الكلام،  والابتعاد إقتصاد في له من الإ لابد
                                                             

 .141فن الأدب،  صتوفیق الحكیم ، )1(
 .34، ص1978،  دار النهضة العربیة، بیروت، - المسرحیة -من فنون الأدب،القط عبد القادر .د)2(

3ر الجنون ، صتوفیق الحكیم، مسرحیة نھ 3  
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، لذا فإن )1(العادیة، وكما أن الكاتب المسرحي ملزم باختیار الأحداث، فهو ملزم أیضاً باختیار الحوار

بمعنى أنه الثمرة الناضجة التي یقدّمها إلینا الكاتب الفنان بعد (الحوار یقوم على الذوق والمهارة الفنیة 

  .)2()طول التروي

أن یلتزم الكاتب حدود الشخصیة المرسومة فلا « :المراد بواقعیة الحوار المسرحي، هوو -

 )3( »ذاتها ینطقها إلا بما یتلاءم معها سواء أوتیت القدرة أو لم تؤت القدرة على الإیضاح عن

دراكها لمواقعها  نما بتصویر الشخصیات، وإ فالواقعیة في الحوار المسرحي لیست في نقل الواقع، وإ

  .لحقیقیةا

 عندما رأى أن الواقعیة« یقترب من هذا المنحى ) هلال غنیمي محمد(ولعل ما قصده -

لیست في نقل الواقع بل في الإیمان بأن الوقائع العادیة، وبخاصة في القطاعات الدنیا في المجتمع 

نایا تمثل أعمق حقائق الحیاة، وبعض هذه الوقائع مثالیة بما یشف عنه من مدلولات ولكن من ث

نما هو  )4( »المعاییر الموضوعیة الصادقة التي تتكشف عنها المدلولات فالفن لیس نقلاً آلیاً للحیاة، وإ

  .تصویر لها، وتعبیر عنها

نما : (.... ویرى مندور أن الواقعیة تنبع من لسان الحال، ولیس من لسان المقال، إذ یقول- وإ

یة، فهي الواقعیة والعقلیة والعاطفیة، فلا یتحدث أميّ لشخصیات الروا ملاءمتهااللغة  ةالمقصود بواقعی

اً،  بأفكار الفلاسفة، وأما الواقعیة اللفظیة فلیست بمقصودة في التألیف الأدبي الذي لایخرج عن كونه فنّ

                                                             
 .29، ص1980، دراسات في النقد المسرحي،  دار النهضة العربیة، :العشماوي محمد زكي.د ینظر )1(
 .117علم المسرحیة،  ص،نیكول الأدریس )2(
 .75، ص1985، 3باكثیر فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة،  مكتبة القاهرة، طعلي احمد  )3(
 .661- 660الأدبي الحدیث،  صالنقد ،هلال محمد غنیمي )4(
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نما تأتي هذه القوة  وكل فن صناعة، ولیست الواقعیة اللفظیة بالتي تعطي الحوار قوة مشاكلته للحیاة، وإ

  .)1()ة الإنسانیة قبل كل شيءمن الواقعی

المسرحي لا تعني الواقعیة اللفظیة، أي أن یدور الحوار بین  الحوارفالواقعیة في  -

ر  ف ومركّز، یعبّ نما تعني نقل الأصوات التي تجري بالواقع بشكل مكثّ الشخصیات باللهجة الدارجة، وإ

غة الحیاة العادیة سواء كانت ، ضمن لغة حواریة خاصة تختلف عن لالواقععنه بلغة تستوعب هذا 

  .شعراً أو نثراً 

 ؟!جداً  أتقول ویحك : الملك

 .مجنون أنه یشعر لا المجنون أن !مولاى یا الساعة قلتها قد إنك : الوزیر

 !مجانین الناس وهؤلاء عاقل ولكني (صائحاً :الملك

 . الزعم هذا یزعمون أیضاً  هم :الوزیر

 ؟عقلي صحة في تعتقد ألا وأنت، : الملك

  2شیئاً  لاتغني لمجنون مجنون شهادة إن نفعها؟ ما وحدها فیك عقیدتي : الوزیر

بصفاته و خصائصه لا یمكن التلاعب بها أو تغییرها لأنها نابعة من  الحوارعنصر ن أنجد 

حیاة دون أن یكون بشكل مباشر خصوصیة المسرح بین الفنون فهو أدب و فن و هو واقعي لتصویر ال

.هم الساذج للواقعیةلا یقع في ف حتى

                                                             
 .175-174، ص1978في الأدب والنقد،  دار النهضة بمصر، القاهرة، ،مندور، محمد )1(
   6توفیق الحكیم ، نھر الجنون ،ص 1
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  :الخاتمة   
نصـا مسـرحیة نهـر الجنـون ،وطبقـت علـى اللغـة و الحوارفي ختام بحثـي هـذا الـذي خصصـته لدراسـة    

دعــي تقــدیم حقــائق نهائیــة، ولا یقینــا مطلقــا ولا أراء ثابتــة و إنمــا تقــدمت مجموعــة مــن أوعرضــا،فإنني لا 

  :التي توصلت إلیها، ومن مجمل ما یمكن أن نستنتجه ما یلي’ یةالمرافق و الآراء النسب

  الاداة الفاعلة و المؤثرة في الحوار  اللغة هي نأ-

من مستوى لغوي واحد فنجد  لأكثراللغة المسرحیة لتوفیق الحكیم هي استخدامه  سماتمن  -

  . للآخرالفصحى الى جانب العامیة وكل من هذه المستویات اللغویة مكملة 

لغة دینامیكیة درامیة یستوجب فیها اذابة الحدود اللاتواصلیة صوب ایجاد مسافة  المسرحلغة ف

  .واضحة  إفهامیه

عنتا في استقبال ماترید ان  مباشرة شفافة لایجد الجمهورلغة المسرحیة نهر الجنون  نجد أن -

  .تنقله الیه 

یكون مسرحیات الحكیم  ه هو الذيمزج توفیق الحكیم بین الرمزیة والواقعیة وأصبح هذا الاتجا-

   .بذلك المزاج الخاص والأسلوب المتمیز الذي عرف به

وقد یتشابك هذان  التولیدي،والرمز  مصادره،القصصي والأسطوري على اختلاف  الرمزجمع بین -

بنائه لأنَّ الظلال الأسطوریة تقدم إیحاءات تفید الكاتب في  بینهما؛الرمزان تشابكاً یصعب معه التفریق 

  .الدرامي الرمزي ، وكذلك البناء یحول الأسطورة عم مجراها المعروف لتصبح رمزاً له دلالة مختلفة

إنَّ توفیق الحكیم یخضع الرمز القصصي والأسطوري لسیاق : ذلك یمكن القول  علىوبناء -

  .الدرامیةالتجربة 
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یاة الجاذبیة وهو الركن التي تشیع الح وهو سمةالحوار هو أداة التخاطب في المسرحیة   -  

  .وتغیرالوحید الذي لیس فیه اجتهاد 

جاءت في البحث لا یمكن التلاعب بها أو  وخصائصه التيلكن عنصر الحوار بصفاته -

تغیرها لأنها نابعة من خصوصیة المسرح بین الفنون وما على الكاتب إلا أن یحاول تجوید أدواته 

  لأداء خصائص الحوار المسرح  

حساسا عمیقا إو قارئها یحس أیة من كتابة المسرحیة كلها حوارا هي جعل متفرجها ن الغاإ -

  .جزء من الحیاة كما یحیاها الناس خارج المسرح یقرأه أون ما یشاهده أب

في هذه المسرحیة إرتأیت إلى وجود جمالیة في لغة الحوار عند توفیق الحكیم تتمثل في التصویر  -    

 .الفني للواقع المعیشي 
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  :ملخص 
یرجع سبب إختیاري لهذه المدونة ولعي بمسرحیات توفیق الحكیم، و خاصة الجدل السیاسي الذي 

حوار في مسرحیة نهر اللغة ال:عالجته مسرحیتة نهر الجنون ، و قد جاء عنوان المذكرة موسوما ب 
  .الجنون لتوفیق الحكیم 

و الهدف منها دراسة ممیزات اللغة .بالمنهج السیمیائي  في دراستي المنهج البنیوي مستئنسة و إتبعت
  .و مستویات الحوار في المسرحیة 

وأن  المشاهد/مسرحیة لغة سلسة و بسیطة تعم جمیع المستویات للقارئالنستنتج أن لغة النص في 
  .ر هو أداة التخاطب فیها الحوا

 رالحوا.  اللغة :الكلمات المفتاحیة 

Résumé: 
La raison de ce blog est la controverse facultative et passion La dramatisation 
de Tawfiq al-Hakim, et surtout politique adressé par sa folie de la rivière de 
jeu, et notez le titre est venu insigne a: la langue du dialogue dans la rivière de 
jeu folie Tawfiq al-Hakim. 
Et puis dans mon programme j’ai suivi méthode sémiotique structurale en 
prenait son avis et l’objective d’étude des caractéristiques linguistiques et 
niveaux de dialogue dans le jeu. 
Nous concluons que la langue du texte dans le jeu langue lisse et simple 
imprégné tous les niveaux du lecteur / spectateur et que le dialogue est l'outil 
de conversation. 

Le Dialogue/La langue  
 

 

Summary: 

The reason for this blog is optional controversy and passion the 
dramatization of Tawfiq al-Hakim, and especially policy sent by the madness 
of the game river, and note the title came insignia: the language of dialogue 
in the river game madness Tawfiq al-Hakim. 

And then in my program I have followed structural semiotic   method took 
his advice and objective study of the linguistic characteristics and levels of 
dialogue in the game. 

We conclude that the language of the text in plain language and simple game 
permeated all levels of the reader / viewer and that dialogue is the discussion 
tool 

the language/ the dialogue  
 


